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 كلية الآداب –جامعة عين شمس  

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 

 :مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوانأطروحة 
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 إعداد

 ة هدى عبد المحسن عبد الهاديالباحث 

 جامعة عين شمس –كلية الآداب  -المعيدة بقسم اللغة العربية وآدابها

 إشراف

 هند رأفت. د                 د أحمد هندي         .ا
 جامعة عين شمس –كلية الآداب   –جامعة عين شمس        مدرس اللغويات  –كلية الآداب   –أستاذ اللغويات 

 –في شعر المرض التماسك النصي 

 دراسة تطبيقية في نماذج مختارة
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 شكر وعرفان
ا يُ نْتَ فَع  -سبحانه وتعالى  -الحمد لله أولًا وآخراا أن مكني من إنجاز هذه الأطروحة، راجية منه  أن تكون علما

 :إلى وعرفاني أن أتقدم بشكري في هذا المقام ويطيب لي. أنتفع به يوم القيامةبه في الدنيا و 

 أحمد إبراهيم هندي/ الأستاذ الدكتور
 .جامعة عين شمس –كلية الآداب   –أستاذ اللغويات 

فترةَ  الذي تعهدني بالرعاية والإشراف العلمي والذي مهد لي قدر استطاعته كثيراا من المشاق التي اعترضتني
 . از هذا البح إنج

 هند رأفت/ ودكتور

 .جامعة عين شمس –كلية الآداب   –مدرس اللغويات 
 .شجعتني على إتمام بحثي والتقدم فيهالتي 
 

 :أستاذي  كما أشكر 
 أحمد محمد عبد العزيز كشك/ الأستاذ الدكتور  -
 .جامعة القاهرة –كلية دار العلوم   –أستاذ النحو والصرف والعروض  

 هنداويمحمد أحمد علي / لدكتورالأستاذ ا -
 .جامعة عين شمس –كلية الآداب   –أستاذ اللغويات 

 .لتفضلهما بقراءة أطروحتي وتقويمها وتقييمها، واثقةا بعظيم الفائدة التي سأجنيها من ملاحظاتهما
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 تصدير

ولو زيِدَ هذا لكان يُستحسن، ولو ، لوغُيرر هذا لكان أحسن: في غدهإني رأيت أنه لً يكتب أحد كتاباا في يومه إلً قال "
مَ هذا لكان أفضل، ولو ترُكَِ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر  ."قُدر

  القاضي الفاضل في رسالة إلى العماد الأصفهاني

 
 

 

                                                           
1
لمنير " المورد"للحموي و" الأدباء"صفهاني كما جاء في تصدير معجمي تضاربت الأقوال بشأن صاحب المقولة السابقة؛ إذ شاع نسبتها إلى الراغب الأ 

كشف الظنون " لكن، بعد ذلك ظهر من ينفي نسبتها إليه ويؤكد نسبتها إلى القاضي الفاضل وزير صلاح الدين كما جاء في الفصل الرابع من كتاب . البعلبكي
أبجد العلوم الوشي المرقوم "، وكتاب (11، ص1دار إحياء التراث العربي، م: بيروت)ي خليفة لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاج" عن أسامي الكتب والفنون

 (.17، ص1م، م1811منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : دمشق)لصديق بن حسن القنوجي " في بيان أحوال العلوم
 :بجريدة الرياض" والأدباء تصحيح مقولة تفشت بين العلماء: "لمزيد من التفاصيل راجع المقال الآتي

http://www.alriyadh.com/456667 
 

http://www.alriyadh.com/456667
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والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصر الحق  ،كمة والصوابوالحمد لله فاتح الأبواب وملهم الح ،بسم الله
 .بالحق والخاتم لما سبق والهادى إلى الصراط المستقيم صلاة دائمة إلى يوم الدين

 ،وبعد

ها تدور جل  الدراسات الإنسانية إن لم يكن كلها حول خبرات الإنسان وتجاربه؛ وذلك لتقييمها وتحسين
ن الدراسات التي تتخذ من غير الإنسان محوراا وهدفاا لها، لً يوجهها حقيقة إلً الرغبة بل؛ حتى إوالًستفادة منها فيما هو قا

وربما لً أغالي . الإنسانية في فهم هذه المسائل واستغلالها لتصب في النهاية في صالح الإنسان ونفعه بشتى الطرق الممكنة
الروافد  توكان. حتى الآنالإنسان إليها اهتمامه من قديم، وج ه  حين أقول إن تجربة المرض من أهم التجارب والخبرات التي

وكان طبعياا أن يسبق الدين والأدب الطب في  .الأساسية التي تغذي هذه التجربة هي مجالًت الدين والأدب والطب
تأمل التجربة  غييب الأدب الطبية تبغي تقديم العلاج، في حين أن معالجة التجربة وفي التعامل معها؛ ذلك أن الدراسات

 .عن كثير من التساؤلًت الوجودية - عبر المرور ببرزخ المرض -والبح  في حدودها المعرفية، فضلاا عن الإجابة 

ولعل أول ما يتبادر إلى الأذهان إذا ما . وقد طالعتنا تجربة المرض فى أعمال إبداعية متناثرة من القديم إلى الحدي        
ا تلك التسمية إلى عليه السلام مع الداء الذى سكت القرآن عن تسميته، متجاوزا " أيوب"ة ذكرت معاناة المرض تجرب

 . الحدي  عن ردة فعل هذا الإنسان المبتلى
  (بحر الطويل) :فى قصيدته التى يقول فيها -الذى ألم  به فى أرض الروم -وجاء امرؤ القيس ليتوجع من مرضه           

 ا سَ بَ لْ أَ فَ  ومَ قُ أَ  نْ أَ  ياعِ رَ ذِ  يقُ ضِ تَ                       ى                       رَ ا أَ مَ كَ   اةِ يَ لحَ ا يحَ برِْ ت َ  تُ لْ ا خِ مَ وَ 
 اسَ فُ ن ْ أَ  طُ اقِ س  تُ  س  فْ ا ن َ هَ ن   كِ لَ وَ                                                       ةا يعَ جمَِ  وتُ تمَُ  س  فْ ا ن َ هَ ن   أَ  وْ لَ ف َ 
  اسَ ؤُ ب ْ أَ  نَ لْ و  ى تحََ مَ عْ ن ُ  نْ مِ  كِ الَ يَ ف َ                                               ة  ح  صِ  دَ عْ ا ب َ يا امِ ا دَ حا رْ ق ُ  تُ لْ در بُ وَ 
 (بحر الوافر) :وما فعلت به فى قصيدته التى يقول فيها -التى زارته -ثم حكى المتنبى عن الحمى       

  مِ لَا  الظ   فِى لً  إِ  ورُ زُ ت َ  سَ يْ لَ ف َ                                                                    اءا يَ ا حَ بَِ  ن  أَ كَ   تِ رَ ائِ زَ وَ      

في كتابه الفكاهة في  شوقي ضيف.دمن التجارب المبكرة التي عالجت تجربة المرض أبيات الجليس بن الحباب التي ذكرها و 
 :، وهي مصر

                                                           
2
 . 11-18ص ،(م2774، 5دار الكتب العلمية، ط: بيروت)ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافى،  ،ديوانه ،امرؤ القيس 
3
 .415و 414، و413،و412ص ،(م1813بيروت،  دار :بيروت) ديوانه،  ،أبو الطيب المتنبى 
4
 .33-32، ص(م1815دار الهلال، فبراير: القاهرة)شوقي ضيف، الفكاهة في مصر، .د 
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 نِي يْ                                         ب َ  وَ تِي يَ افِ عَ                                          يْنَ ب َ                                          قُ رر فَ                                         ي ُ           يْنِ ب َ                                          ابِ رِ غُ                                         كَ   هُ ب                                          طِ  ي                                         ب  بِ طَ 
 يْنِ ت َ خَ سْ                    نُ بِ  ابَ بَ ا الش                     لَهَ                     د  رَ فَ                                                  تْ اخَ                    بَ وَ  تْ اخَ شَ                     دْ قَ                    ى وَ م                     ى الحُ تَ                    أَ 
 حن                           ينِ  وْ أَ  انَ س                           نَ  نْ عَ                            اهُ كَ                           حَ                                         ف  يْ                           طِ لَ  يْر  بِ دْ تَ                           ا بِ هَ                           رَ ب   دَ وَ 
 يْنِ ت َ ب َ وْ ن َ                           ق  ذَ ا بِحَ                          هَ رَ ي   صَ                          فَ                                            م  وْ ي َ                           لر  كُ                          في  ةا بَ                          وْ ن َ  تْ انَ                          كَ وَ 
 

 ومع ذلك، فهذه النماذج التي تصوغ التجربة الذاتية للشاعر المريض أو الأديب المريض تعد نماذج محدودة في الأدب       
جاء متصلاا بتجربة الموت، كما جاء على لسان  جل الحدي  عن تجربة المرض شعراا ذلك أنلًسيما القديم؛  -العربي

آخرين ممن هم على صلة بالمريض وفي وقت لًحق للتجربة، فيما يعرف بقصائد الرثاء، كما هو الحال في رثاء ابن الرومي 
 .           "تصبحين على خير"ية وعلاء خالد في مجموعته الشعر  "طفل"لًبنه محمد، وقصيدة صلاح عبد الصبور 

فاستحق هؤلًء أن يعاد  ؛للمرض  قصائد من شعراء العصر الحدي  قد أفردوا  شعراء فقد لوحظ أن ،ع ذلكوم        
 ، القاسم الشابى أبي: أذكر من هؤلًء إجمالًا  .النظر فى نتاجهم الشعرى الذى أفرزته تلك المعاناة من هذه الزاوية المحددة

 .  ومحمد عدنانى  عدنان الصائغ، و  ، ومعروف الرصافى ومطران
بدر شاكر : بحسب الترتيب الزمني منهم ،فخصصوا لها دواوين كاملة ؛واستغرقت تجربة المرض جماعة من الشعراء

 .     وحلمى سالم   ، وأمل دنقل  السياب
 

 المحرك و  موضوعها كان المرض عاصرين  لكتاب م  عن هذا الإنتاج الشعرى، ههرت عدة أعمال سردية فضلاا و          
لنعمات البحيرى،    "يوميات امرأة مشعة: "للأحداث والشخصيات فيها والقاعدة الدلًلية لنصوصها؛ منها ي  الأساس

لوائل    "سبعة أيام فقط"و    "اليمنى يساق"، و  لمنى الشيمى" بحجم حبة عنب"لأحمد الدوسرى، و   "لوكيميا"و

                                                           
5
 .1ط( م،2771دار شرقيات للنشر والتوزيع، : القاهرة)علاء خالد، تصبحين على خير،  
8
 .251و251، و258ص ،"نى بروميثيوسهكذا غ: نشيد الجبار"صيدة ق ،(م1817تونس، )أغانى الحياة، الدار التونسية للنشر،  ،أبو القاسم الشابى: انظر 
1
، (المساء)، قصيدة 1، م (م2717الكويت،  :ز سعود البابطين للإبداع الشعرىمؤسسة جائزة عبد العزي) الأعمال الشعرية الكاملة، ،خليل مطران: انظر 

 .173ص
1
 .172 -84ص(  الفقر والسقام)قصيدة  ،(م1853، 4، طلفكر العربيدار ا: قاهرةال)ديوان الرصافى، شرحه أحمد السقا، ، معروف الرصافى :انظر 
8

( البحر صاعدا سلالم المستشفى)موقع أدب ، قصيدة  ،عدنان الصائغ: انظر
er&doWhat=shqas&qid=63754http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3 

17
.(م2717، 1ط دار القرويين، :الدار البيضاء) ياسمين فوق سرير الجمر، ،محمد عدنانى: نظرا 

 

11
 (.م2712دار العودة، : بيروت)بدر شاكر السياب، ديوانه،  
12
 (.م2713دار الشروق،: القاهرة)أمل دنقل، الأعمال الكاملة،  
13
 (م2714الهيئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة)لكاملة، حلمي سالم، الأعمال الشعرية ا 
14
 .(م2778، 1، طمكتبة الأسرة: القاهرة)يوميات امرأة مشعة،  ،نعمات البحيرى 
15
 .(م2713، 2ط دار إبداع،: القاهرة)لوكيميا،  ،أحمد الدوسرى 
18
 .(م1،2714، طالحضارة للنشر: القاهرة)بحجم حبة عنب،  ،منى الشيمى 
11
 .(م2771،  1، طدار شرقيات: القاهرة)ساقى اليمنى،  ،جدىوائل و 
11
 .(م2717، 1، طدار شرقيات: القاهرة)سبعة أيام فقط،  ،وائل وجدى 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=63754
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كلبى "للطاهر بن جلون، و   "استئصال"لحسين عبد الجواد، و   "وصمة الفصام"سهير صبرى، ول   "صُ قُ رْ أَ "، ويوجد
سيد  كتورلد " في مديح الألم"و ،  لًبتهال سالم" أوقات للحزن والفرح"، و  لأسامة الدناصورى" الهرم كلبى الحبيب

 .   لصفاء عبد المنعم" حافة الروح"و   البحراوي

هل ثمة : ي ؛ وهو ما يطرح جملة أسئلة، منهاى هذه التجربة كان وليد العصر الحدهذا التكثيف الفني والتركيز عل
وهل يصلح هذا  ؟ وهل ثمة خصائص جامعة لهذه الأعمال المشتركة في الموضوع؟الًنفتاح على هذه التجربة أسباب لذلك

 وأدب السجون وأدب الرحلات؟الأدب المكتوب عن تجربة المرض ليؤلف جنساا مستقلاا بنفسه كأدب الًغتراب والغربة، 
رض في نني أرجح أن تجربة الملً أدعي تقديم إجابة وافية جامعة عن جملة هذه الأسئلة من خلال هذه الأطروحة، بيد أ

ر ما يفر العصر الحدي  يهرب من الموت بقد ربما لم يعد أديب. تجربة الموت قديماا العصر الحدي  أخذت في الحلول محل
السرطان خصيصى بأعلى  يَ ظِ ، وإن حَ عبر أنواعه الكثيرة وانتشاره الواسع في هذا العصر –ذ يتشكل من المرض الذي أخ

وربما تحللت صورة الموت الغامضة المجردة الغائمة إلى . ل الجميعفي صورة وباء يطو  – قدر من التمثل في هذه الأدبيات 
النهاية عود الجسد مهيأا لًحتواء الروح؛ ثم فلا ي ،هاوهائفَ  الحيويةَ  مرض يفقد الأعضاءَ : أكثر وضوحاا مادية صورة عملية
الزمن والأسئلة الوجودية ا من القلق النفسي المسبب عن أزمة الشاعر و يرجحه أن كثيرا وادعائي هذا . وهي الموتالحتمية 
هذا القلق  –عن الموت  والتي كانت تظهر في قصائده وهو يصوغ صوره الشعريةالتي كان يعيا با الشاعر القديم، الضاغطة 

لم يعد الموت في العصر الحدي  يهجم إذن . إلى الشاعر المعاصر وهو يرسم صورته الشعرية عن المرض النفسي قد انتقل
فاستدعى ذلك من  معلومة، ربما أهمها المرض؛ معروفة وسبل   قديماا، بل أصبح له طرق  يحدث على الناس كما كان فجأة 

 .تجربة الجسد المتداعي علىالوقوف الشاعر المعاصر 

هذه الأطروحة لدراسة تجربة المرض في الأعمال الشعرية للسياب ودنقل  ي أن أخصصومن هنا كان اختيار 
 . وحلمي سالم، آملة أن تصبح هذه الدراسة من الدراسات البينية التي يفيد منها الأطباء والمرضى قبل غيرهم

من الدراسات موضع الًهتمام المتزايد في هذا  Interdisciplinary Studies لقد صارت الدراسات البينية
المرض، وذلك لتحقيق التقارب / وبالفعل سبق بعض الباحثين الغربيين إلى دراسات تجمع بين مجالي الأدب والطب. العصر

                                                           
18
 .(م2714، 1، طدار العين للنشر: القاهرة) ،"قصصيةمجموعة "وأرقص  ،سهير صبرى 
27
 . (م2771، 1، طدار الدار: القاهرة)وصمة الفصام،  ،حسين عبد الجواد 

21
 Tahar Ben Jelloun, L'ablation, (Paris: Gallimard, Paris, 2014). 

22
 .(1،2771ط، دار ميريت: القاهرة)كلبى الهرم كلبى الحبيب،  ،أسامة الدناصورى 
23
 (.م2713دار إيزيس للفنون والنشر،: القاهرة)ابتهال سالم، أوقات للحزن والفرح،  
24
 .(م2718 1،دار الثقافة الجديدة، ط: رةالقاه) سيد البحراوي، في مديح الألم، .د 
25
 .(م2718 ،1ط دار إيزيس للفنون والنشر،:القاهرة)، حافة الروح: صفاء عبد المنعم 
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ثها في بح   Suzanne Fleischmanأذكر من هؤلًء سوزان فليشمان . بين العلوم المختلفة -الحاصل بالفعل  -
  .  "Language and Medicine" "اللغة والطب"

 إشكالية الدراسة

وكل ما  عبر ثقافة التساؤل يكتشف المرء نفسهف ؛كل شيء  ثقافة الأسئلة أن نطرح الأسئلة حولتفرض علينا 
ا  جودنا الإنساني نفسه، اكتسبت الأسئلةو وثيق الصلة بحياتنا وبطبيعة  المسئول عنه فإن كان هذا الشيء. حوله حينها مزيدا

لً نقف على عتبة التوكل على أسئلة حتى حتى لً نعيد إنتاج أنفسنا، و  والسؤال عن شعرية المرض مهم؛. من الأهمية
 .ا مما سبق أن تحليل تجربة المرض الشعرية هو جوهر إشكالية البح يبدو جليا وعليه . الآخرين

يُ وَف ق فيه الذي  أو التاريخي منظور النقد النفسيمن  بدراسة المرضتجربة أدبيات  أن تَُُص  معقولًا يكون إغراءا  ربماو   
؛ من جهة وشعرهم المنتج في هذه المرحلة وبعض المقولًت النفسية من جهة بين السير الحياتية للشعراء في مرحلة المرض

لنص من خارجه، وقد ومع ذلك، فمثل هذه الدراسة تدرس ا. وذلك للوقوف على تأثير التجربة عليهم من خلال شعرهم
 . يفيد منها علم النفس أكثر مما يفيد با الأدب المبتغَى دراسته

 – هو الدراسة اللغويةالنماذج الشعرية لتجربة المرض المختار لمحاولة الوقوف على فهم هذه  سبيليكان   لذلك،
ا   ،ات التي تدرس الأدب من داخله؛ ذلك أن الدراسات اللغوية من أهم الدراس- من منظور علم اللغة الحدي وتحديدا
الأدب لً يكون أدباا بما فيه من أفكار، كما أن أدبية الأدب ليست "؛ إذ فن لغوي في المقام الأول أن الأدبَ  علاوة على

، وأخيراا لأن دراسة لغة النص هي   "منوطة بالقيمة الفكرية للنص، بل بالتركيب اللغوي الذي يصوغه ويقدمه لنا الأديب
  .الحقيقي لأي دراسة نقدية تعمل أدواتها وإجراءاتها على النصالمدخل 

أما في العصر الحدي ، فلقد اسُْتُبعد النص الأدبي من . لقد كان النص الأدبي عند القدامى مجالًا للدراسة الأدبية
ات الحية، وفي ضوء للغات واللهجإلى دراسة ا -في أوائل القرن التاسع عشر  – مجالًت علم اللغة، إثر اتجاه اللغويين

إحساسهم أحياناا بالتعالي على الدرس الأدبي، واعتبارهم إياه نوعاا من الدرس الًنطباعي الذات الذي يفتقد في رأيهم "

                                                           
26
 Suzanne Fleischman, Language and Medicine,(Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001), 470-502. 

21
النادي الأدبي الثقافي : جدة)، محاضرات النادي الأدبي الثقافي بجدة، المجموعة الثانية "لنقد الحديثالاتجاه اللغوي في ا"سعد عبد العزيز مصلوح، . د 

 .55، ص(م1815بجدة،
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إلى النص الأدبي يخضعونه للدراسة اللغوية،  ى الرغم من ذلك، فلسرعان ما عاد اللغويونوعل.   "موضوعية العلم وصرامته
 .    "ص الأدبي هو نمط من أهم أنماط الًستعمال اللغوي مما يجعله حقيقاا بالًهتمامعلى أن الن"متفقين 

من  أهدف، كان هذا الطرح الذى   "وحدة فاعلة ذات استراتيجية يتغياها منتجوه"ما كان النص ل، فوعلى هذا
اللغوى لعلم لغة النص  من خلال الشق –خلاله إلى دراسة التماسك النصى فى نماذج مختارة من شعر المرض ؛ للتعرف 

 -كاملة-على استراتيجية التماسك بين الأجزاء المشكلة لتلك النصوص من جهة وبين النصوص   -(السبك والحبك)
   معرفة إلى أى مدىومن ثمَ  ؛من جهة أخرى ا لهاالمشكلة لتلك التجارب الإبداعية التى اتُذت من موضوع المرض إطارا 

اشتركت هذه التجارب فى بعض سمات التماسك النصى فيها  دلًلية، وإلى أي مدى كان لهذه النصوص مقبولية نحوية
خلال ذلك بالشق البراجماتى المرتبط بالآفاق الًجتماعية والنفسية  -أحياناا – واختلفت فى بعضها الآخر، مسترشدة

 .فى هذا التشكيل اللغوى ،تأسهمللنصوص المختارة التى 

اية لمعالجة شتى الملفوهات التي تتضام تركيبياا فيما يعرف بالجملة، ولكنه اهتمام وعناهتمام مزيد  لقد أصبح هناك
فيما يخص معالجة تجربة  –ساءل لأت ننيإف ولذا،.   موجه إلى علاقة هذه الجملة بغيرها من الجمل المؤلفة لمتواليات نصية

ا ؤلًء الشعراء فى التعبير عن المرض بوصفه مثيرا عن أدوات التماسك الصريح والتماسك الضمنى التى تغياها ه -االمرض شعريا 
إلى أسرار وسائل الربط النحوية والمعجمية  -خلال هذه الدراسة  – فى الوصول استدعى استجابة لغوية معينة؛ أملاا 

موضوع الخطاب لتلك النصوص فى نفس /  إلى فهم ذلك الأثر الفاعل الذى تتركه القضية الكبرىوالدلًلية، وصولًا 
 . لقى؛ الأمر الذي يؤدي بنا إلى الرؤية المبصرة والشعرية للمرضالمت

الذى بالطبع تجاوز عصور الًحتجاج  –الإشارة إلى أن اختيار متن الدراسة اللغوية من الشعر الحدي   نيولً يفوت
ام ذلك القديم وهذا لً ينقص منها؛ ذلك أن علم اللغة لً يعتد فى عمله بالتفرقة بين قديم أو حدي ، ماد -اللغوى بقرون 
لً تستثني نصوص الأدب "ما بعد الًحتجاج يكما أن المادة اللسانية ف  .  ين ضمن النشاط اللغوى الإنسانيالحدي  مدرجَ 

أو التاريخ أو الفقه أو الفلسفة أو الرياضيات أو الطبيعيات، فجميع ذلك وغيره مجال صالح لرصد التغييرات المعقدة التي 

                                                           
21
 .58، ص"الاتجاه اللغوي في النقد الحديث"د، سعد عبد العزيز مصلوح،  
28
 .87ص السابق، 
37
 .1، ص(م2778، 2ط مكتبة الآداب،: القاهرة)لنثرى، رؤية منهجية فى بناء النص ا  -حسام أحمد فرج، نظرية علم النص.د 

31
 See: Teun A.Van Dijk, Text and Context –Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse, 

(London: Longman Linguistic Library, 1992), preface, p vi. 
32
 .1ص ،(م1881، 3مكتبة الخانجى،  ط :القاهرة) ومناهج البحث اللغوى، المدخل إلى علم اللغة ،رمضان عبد التواب .د: انظر 
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ن العربي بنظمه الصوتية والصرفية والنحوية والدلًلية، وعلى الآليات التي تتحقق با وهائفه التواصلية تناهَبَت على اللسا
 .  "والتصورية والنصية

 مجال الدراسة

 وقد اخترت حقل. ل أو حقل الدراسةوبعد أن حددت موضوع الدراسة وإشكاليتها، كان السؤال التالي عن المجا
ا بين الباحثين لًشتماله  ،وهو مجال متسع. فيد به البح  وفق تصوريأن ييمكن اللسانيات الحديثة؛ لما  وقد أصبح رائجا

اب الحجاج وتحليل الخط :على نظريات ومناهجَ تقارب النص بأساليب تُتلف عما كانت عليه المقاربات التقليدية، مثل
ا طمحت إلى دراس. النص والأسلوبيات اللسانية وعلم لغة لما كانت  ذلك أنه ة نصوص المرض الشعرية؛وبذا الأخير تحديدا

 النصبوصف  -كاملة ، فقد ارتبط علم لغة النص بالنصوص    أن يتعلق بالواقع الذى يصفه -أي علم  – طبيعة العلم
 بذلك اهتمامه عن الجملة التى حظيت محولًا  – الوحدة الدلًلية  فه، وبوص  تشكيلة لغوية ذات معنى تستهدف الًتصال

 . حتى فى هل النحو البنيوى عند دى سوسير والنحو التوليدى عند تشومسكى ،قروناا طويلةحو القديم باهتمام الن

 منهج البحث

لغوية وغير لغوية، فى  –ا لعلوم متلاقحة ومتمازجة إلى نظرية علم لغة النص، التى تعد مصبا  الحالية تستند الدراسة
 –وبفضل هذا العلم،  يمكن دراسة تلك النصوص المختلفة . الحبكهما السبك و ،   معيارين من المعايير النصية السبعة

الآخر  -أي الخطاب  – له بناء محكم ويتغيا –ا ا كليا لمجموعة الشعراء المختارين بوصفها خطابا  -ذات الصلات المتبادلة 
 بالنصوص منأنها خرجت  -وعلم اللغة الحدي  عامةا  – ومما يميز هذه النظرية .يحتاج إلى تحليل -وله سياق    (المتلقى)
فأصبحت نظريات علم اللغة الحدي  تدرس ما . معظم الدراسات اللغوية التراثية ائرة المعيارية والتعليمية التي كانت تحكمد

 .النص وجود وتحلله، دون الًحتكام إلى قاعدة حاكمة سابقة على ،وتصفه ومتحقق، هو كائن
ورقية حسن  يمن جهود هاليدا -بشكل أساسي  – شعر المرض في السبك والحبك يفى دراسة معيار  أستفيدو  
ووالدمر جتونسيكي في   (مدخل إلى اللغويات النصية)بوجراند فى كتابما  ي، ودريسلر ود(السبك فى الإنجليزية)ما فى كتاب
 . (ةفي خطاب اللغة الإنجليزي سة في الملامح النحوية والمعجميةدرا: السبك في النصوص الأدبية) كتابه 

                                                           
33
 .258،  ص(م2715عالم الكتب، : القاهرة)دراسات ومثاقفات،  –سعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة . د 
34
 .25، ص(م2778، 1، طء الشرقمكتبة زهرا: القاهرة)سعيد بحيرى، .أساسيات علم لغة النص، ترجمة د ،كلماير وآخرون 
35
 . 8، ص(م1888، 2ط ،المصرية العامة للكتاب الهيئة: القاهرة)مدخل إلى علم لغة النص،  ،إلهام أبو غزالة، على خليل أحمد .د 
38
 .والموقفية والتناص والقصدية والتقبلية والإعلامية( الحبك)والتقارن ( السبك)التضام  :المعايير السبعة كما حددها دريسلر ودى بوجراند هى  
31
اأساس اأهداف المشاركين فى العملية الاتصالية شرط   دتع   (.النص)لأى فعل اتصالى  ي 
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بوصف أدوات الربط الظاهرة  أقومتنتمى إلى حقل اللسانيات الوصفية التصنيفية، فس ولما كانت اللسانيات النصية
تطبيقية على  نماذج تقديم في آخر الأمرو  ،ثم تحليلها -  وعلاقات الربط الدلًلية التى تمثل البنية التحتية لهذه الأدوات

أو أسلوبية   الخروج من هذه الجداول والتحليلات اللغوية بإضاءت نقديةومن بعد، أسعى إلى .  تجمعها نصوص كاملة
وقد كان الدافعُ لهذه المتابعة الأدبية لما هو . المرضفي تحليل شعرية  -أخيراا –نصوص موضع التحليل، وهو ما يصب العن 

، وبما تيسر م ن غيرها من الأدوات النقدية لغوي صارم حرصي الأصلي على كشف شعرية المرض بالأدوات اللغوية أولًا
إثباتَ أن الدراسة اللغوية يمكن أن تفيد الدراسة النقدية، وأن أي نقد إنما يبنى في  في الأدبية ثانياا، بالإضافة إلى رغبتي
ولكن لً يفوتني أن أؤكد أن هذه الإضافات النقدية الأدبية ليست من صميم الدراسة . الحقيقة على الدراسة اللغوية

  .  "وإنما يجب رؤيتها بوصفها دراسة إضافية للدرسة اللغوية الأصلية عن الخطاب"ة، اللغوي

 مصطلحات الدراسة

في المقابلات العربية وتفرقاا في الوطن العربي تشعثاا وتعدداا  –خاصة علم لغة النص و  -تواجه اللسانيات عامة 
المصطلحات الألسنية تعاني من مشكلة "لى القول بأن الأمر الذي دفع بعض الباحثين إ .للمصطلحات اللسانية الأجنبية

وهو أمر يمكن تفسيره في هل عدم التناسب بين الأعمال العربية المعجمية الًصطلاحية ومثيلاتها الأجنبية، .   "التوحيد
لحات الأجنبية المصطلحات التراثية القديمة وإلباسها الدلًلًت الحديثة للمصط" تشغيل"فضلاا عن الصراع الدائم بين إعادة 

إقبال  إنثم  .  مصطلحات جديدة تعبر عن هذه الدلًلًت الجديدة وترتبط با سكأو " وارتجال اختراع"من جهة، و
إما عدم كفاية ما يجدونه من العمل   -في رأيي –ه ز و قد يع مقابلات عربية للمصطلحات الأجنبية سكالباحثين على 

ن المبشرين بذه المقابلات العربية ولأن ترتبط أسماؤهم بذه المقابلات يكونوا موىا يدفعهم لأن هوإما  ،الًصطلاحي المنظم
  .العربية

أحمد مختار عمر عدداا من المشاكل التي تعترض سبل ضبط الًصطلاح اللساني العربي من مشاكل . قد أورد دو  
وافدة من الًصطلاحات  مشاكلتُص الًصطلاح العلمي بعامة، ومشاكل متوارثة من الًصطلاحات العربية القديمة و 

ن لأنني في الأطروحة لم أعالج ولك.   يعدد طرقاا من شأنها ضبط المنهجية وتوحيد المصطلحومن ثم أخذ . اللسانية الغربية
هذه المسألة بالتحديد، وإنما فرضت علي  الحاجة الًستعانة بما هو موجود أصلاا من الزخم الًصطلاحي اللساني، فلقد 

                                                           
31
 .أى التحول من الاتساق إلى الانسجام وفقا لكلام محمد خطابى فى كتابه لسانيات النص 
38
 (.منهج وصفى تحليلى إحصائى) وهو ما يمكن جمعه تحت عبارة  

40
  Teun A.Van Dijk, Text and Context, p13. 

41
 .5م، ص1818، مجلة عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد الثالث "المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية"أحمد مختار عمر، . د 
42
 .5،8، صالسابق: انظر 
43
 .25-14، صالسابق: انظر 
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 :د طرق العمل العريضة التي اعتمدت عليها في مصطلحات هذه الأطروحة، وهياكتفيت بتحدي
؛ ذلك أن إعطاء الأولوية للمقابلات العربية الشائعة، مهما كان في هذه المقابلات من مواطن ضعف أو قصور - 

  .المصطلح الشائع قد ثب ت أقدامه وحقق الًنتشار والمقبولية بين الباحثين والقراء

راوحة بين مقابلين أو ثلاثة لمصطلح أجني  واحد عندما تتحقق لدى الثلاثة مزية الًنتشار؛ لًسيما أن هذه ة المإمكاني - 
ما يسمى  مشكلة أصيلة في اللغات كلها، أشير إلىهي  –مشكلة إطلاق أكثر من مصطلح على مفهوم واحد  –المشكلة 
 .بالترادف

ضماناا سهولةَ الفهم وصرفاا أي  غموض  ؛قابله العربي عند أول مرة يذكر فيهاالًلتزام بوضع المصطلع الأجني  مقروناا بم - 
ل مسرد بالمصطلحات الواردة في الدراسة قفوتُ به الخاتمة؛ ليسهل على مط لع الرسالة الوصو تُصيص محتمل، بالإضافة إلى 

 .إلى مواضع ذكر هذه المصطلحات

 حدود الدراسة ومادتها

ا لها ، وذلك من خلال دواوين إلى دراسة القصائد المعاصرة التى اتُذت من المرض إطارا أعمد في هذه الأطروحة 
 :مثلت عينة صالحة لهذه الدراسة، وهى -لثلاثة شعراء -مختارة

 .بدر شاكر السياب: المعبد الغريق  -
 .بدر شاكر السياب: منزل الأقنان -
 .بدر شاكر السياب: شناشيل ابنة الجلبى وإقبال -
 .أمل دنقل:  ة أوراق الغرف -
 .حلمى سالم: مدائح جلطة المخ -
 .حلمى سالم: معجزة التنفس -

ا في اختيار قصائد الشاعرين   -عن المرض  -وأشير إلى أن تأريخ قصائد السياب وأمل دنقل كان عاملاا مساعدا
 .ة الفنية فيهاالأولى بالعناية والدراسة بالإضافة إلى العامل الأصلي وهو الًحتكام إلى موضوع النصوص والتجرب
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 ةطبيعة العينة الشعرية المختار 

فالقصائد موضع الدراسة من إنتاج ثلاثة . تميزت العينة الشعرية المختارة بنوع من التقاطع والتقارب غير المتعمد
 السياب أعني -اثنان منهم من شعراء التفعيلة . إلى مرحلة الشعر الحدي  –ا لتقسيم الشعرية العربية وفقا  –شعراء ينتمون 

وزمن قصيدة . ، أعني حلمي سالم(  إضاءة )، أما الثال  فهو من حاملي لواء قصيدة النثر وأحد رواد جماعة -ودنقل 
من شعراء التفعيلة  نفراا، حتى أن (م    سنة )شر لها النثر العربية شديد القرب من زمن شعر التفعيلة أو هو اللاحق المبا

 .كما حدث مع محمود درويش  وا بين التفعيلة وقصيدة النثرجو اأو ز  تحولوا إلى قصيدة النثر

هذه الحالة . إن شعراء الدراسة من شعراء الحداثة، بما تعنيه من تجاوز دائما لما هو مستقر وتُطيه إلى جديد مجهول
ب، ما بين منافح كان يصحبها شد وجذ  –والتطلع إلى القادم  ن عدم الًكتفاء بالحالي الذي اعتاد الشاعر عليهاالدائمة م

 . ين إلى أزمة الأصالة والمعاصرةومهاجم، فتعود بجمهور المثقفين كل ح

ا وضجة في تباشيرها على يد علي أحمد باكثير والسياب ونازك الملائكة، كما أحدثت القصيدة التفعيلية صخبا و 
وسعيد عقل وأنسي الحاج، بل إن ومحمد الماغوط  (أدونيس) فكذا كانت قصيدة النثر في بواكيرها عند علي أحمد سعيد

وقد انطلقت القصيدة التفعيلية من . ا وأطول مدةتأثيرا النقاد والرافضين لها كان أشد  الموقف الذي أثارته قصيدة النثر من
وهم في ذلك أعلوا من قيمة . رفض لما هو مفروض ومتوقع من الموسيقى العروضية الخليلية، وإنكار للقافية المألوفة الرتيبة

اللغة ودورها في إنتاج الشعر على الدور التقليدي الموروث للموسيقى والمستند إلى تعريف قدامة بن جعفر للشعر بأنه 
 ". كلام موزون مقفى"

ا على عروض الشعر العربي، وإن كان شعراء التفعيلة تركوا من مالقصيدة التفعيلية في ثورتهو قصيدة النثر  اشتركتو 
وأبقوا على التفعيلة بوصفها الوحدة الموسيقية  -نظام البيت والشطرين والأوزان الكاملة والقافية  – العروض الخليلي ما تركوا

 موسيقى، ولً مجاز، ولً على شيء من القديم المألوف، لً -تقريباا  -ثورتهم  قِ بْ فلم ت ُ  ،أما شعراء قصيدة النثر. الصغرى
داعية من القديم المألوف، أو كأنها ثورة ضاقت بجملة ما كان موجوداا كأنها ثورة تتعمد تجريف التجربة الإبفبدت و تركيب، 
استلهم شعراء قصيدة النثر التراث وتناصوا مع النصوص المقدسة  ع ما ليس صحيحاا بذه الصورة؛ إذوهو بالطب .قبلها

 . بالتضمين أو بالمحاورة
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إبداعي للمرحلة السابقة عليه، وكان  فعل   ردَ لقد كان شعر التفعيلة  ؛لفريقين مختلفةلدى اقد كانت المنطلقات و 
معنياا بالتمرد على الموسيقى في قوالبها المحفوهة المكررة

 -أما قصيدة النثر فلم تكن أزمتها التخلص من الموسيقى كلياا .   
ب بكر الَ ، بل كانت أزمتها أكبر من ذلك، أو لنقل انصرف همها إلى البح  عن ق-وكأن الموسيقى هي الغاية من الشعر 

يستوعب تجارب شعرائها وحاضرهم الأشع ، والبح  عن دلًلة طازجة تفارق ما هو مصطلح عليه من مواضعات، 
 .   "شديد التلاحم بالبنية الصياغية والدلًلية، لً سابقاا، ولً لًحقاا لهما إيقاع"ئم هذه التجربة الطليعية وتقديم إيقاع يلا

ا لتجربة الشعر الحر ومنافحاا عنها وكثير –إذن  يكن عدلًا من النقاد لم ، بل كان بعضهم من منهم كان مؤيدا
وإنما  . فقط لأنها هجرت عروض الخليل جملة واحدة ؛الترصد لها وتتبع عوراتها فحسبلم يكن عدلًا   -شعراء التفعيلة 

 الجمالية التي وهفها شعراؤها،كان حرياا بم محاكمتها إلى معايير جديدة ومختلفة تتناسب والتقنيات والأدوات والوسائل 
حتى لً يتحول " هم من ذلك أن تكون محاكمة قصائد النثر في سياق العصر الذي أفرزهاأوالموضوعات التي تصدوا لها، و 
وعلى أية حال، ربما سيظل النقاد .    "استغراقاا فيها ومن ثم غرقاا با ]إلى حجر عثرة يسبب[الًتصال ببعض مناطق تراثنا 

أن الرفض مؤسس على يقين بأن الحداثة بكل  ذلك"على موقفهم من قصيدة النثر، وإن تعاقبت الأزمنة؛  الرافضون
دون تنبه  –وربما دخل الرافضون (. قتل الأب)منجزاتها نوع من الإلحاد الثقافي والمعرفي، ونوع من العقوق للتراث يساوي 

            (".  الزخرف) ﴾على آثارهم مهتدون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا﴿: في سياق قوله تعالى –

جنس إبداعي محايد يجمع "هي ف  .  "زايُ مَ ز، وإنما تعني التَ ي  مَ الخصوصية لً تعني التَ "، وولقصيدة النثر خصوصية
لب إذ تقوم على الحرية أو التحرر من المفروض والمتوقع، وما يترتب على ذلك من التمرد على القوا ؛  "بين الشعر والنثر

والقيم المستهلكة، وتحطيم الثوابت والمسلمات، والرغبة الشرهة في التجريب فضلاا عن الًنغلاق على ذاتها ودوالها، والجنوح 
؛ لحتمية وجود اا هذا التفكير الأخير غراا ساذجا مع الماضي وكل أنساقه، وإن بد أحيانااالقطيعة نحو الغموض المرهق بل 

نها تتناسب والعصر الذي ههرت ت رواجاا بين أوساط كثير من المثقفين؛ ربما لأيذلك، لقولكنها مع .   الأب لأي مولود
، وربما لأنها   "تتشوه فيه علاقة الأنا بذاتها، فضلاا عن تشوه علاقاتها بالآخرين"والعصر الذي نعيشه، العصر الذي  فيه

تسمه عمليات الهدم والتحطيم المستمرة، كل ما هو محيط بنا من واقع حضاري وواقع ثقافي ضبابي ومشوش و تتجاوب 
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معه على كثير من الناس  يوالوعي با، على نحو ربما يستعص قرة، والتحولًت المطردة في دلًلة الأشياءتوتغيير المعايير المس
 . ا على ساحة الأنباء والأحداثالإلمام بحقيقة ما يحدث حولهم أو جوهر ما يقدم إليهم يوميا 

لعلاء عبد الهادي، ( مهمل تستدلون عليه بظل)ين دواوينهم الشعرية، فالعناوين او لال عنويبدو هذا حتى من خ
مدائح جلطة )لحسن طلب أو ( آية جيم)للينا الطيي  أو ( شمس في خزانة)لرفعت سلام أو ( حجر يطفو على الماء)أو 
 عن الهموم الفردية الذاتية في بحثها عن ؤشر للتمرد والسخط والإغراب وألم النتاقض والتعبيرتكلها   –سالم لحلمي ( المخ

 . جوهر الوجود الحقيقي

أن العصر الذي يعيشونه لم تعد تعبر عنه أو  –ومن قبلهم فعل شعراء التفعيلة  –لقد رأى كُت ابُ قصيدة النثر 
من تاريخه القديم "لمهم فلقد ورث عا. الأدوات القديمة، والتعامل المألوف مع اللغة، ونظرة الأجيال السابقة -فيه  –عنهم 

. قنية دون تحكم أو ترشيدتصورة الًستبداد والقهر، واستعار من عالم الغرب الحدي  مظهر القيم التي أنتجتها آلة الحداثة ال
 –الهزيمة في صورة الًنهيار السياسي   ]وإن كانت تستقبل[والمجتمعات ... وبذلك جمع كل المثالب في سلة واحدة

في صورة الجنون وصورة التبعثر وصورة الًنسحاق  -على مدى أبعد –الفرد يستقبلها  ]فإن[تصادي، الًق –الًجتماعي 
 .  "العبثي

محمد عبد المطلب بفوضاهم . ث ما أسماه ددِ تحُْ  -تحت سطوة الآن  –ومن هنا، شرعت هذه الثلة من الشعراء 
، ينتقون ما يظل صالحاا بعد   "مالي من ناحية أخرىالوعي الحضاري من ناحية والنظام الج"الخلاقة، وذلك عبر اعتمادهم 

التدمير والتشظي لتوهيفه في تجربتهم، يصنعون عوالمهم الخاصة من عناصر الشتات ومن التفاصيل المبعثرة، ويرجعون باللغة 
، -لأي منتج إبداعيبوصفها المادة الخام  -ون فيها تجاربم لُ مِ عْ ، ي ُ أو مواضعته لها إلى مراحل لعب الإنسان البدائي با

بيت  ]بل[...الكتابة عندهم بيت العالم "لم تعد وبذا، .ويمزجون بين عناصرها، ويخرجون من ذلك بتشكيلات جديدة
 .  "الغريب الذي يبح  عن حضوره الآخر

 والملامح المشتركة عن الشعراء الثلاثة

وهو الأمر الذي يسهل  –بقصائدهم المرض  ا عن سرد السيرة الذاتية المختصرة للشعراء الذين خص وا تجربةعوضا 
في مقدمات الدواوين وغيرها من الكتب التي تناولت سيرهم الذاتية، ربما من الأوفق  -على أي قارئ الًطلاع عليه مفصلاا 
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